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 : مقدمة

آانت الأمم والشعوب تنظر إلى المرأة آحيـوان أو جـزء مـن الثـروة التـي يملكهـا                   

 .الرجل 

عار وآان بعضهم يدفنون بنـاتهم      فالعرب في الجاهلية آانوا ينظرون للمرأة آرمز لل       

 .أحياءً 

وعندما أشرق نور الإسلام منح المرأة حقّها و حدّد حقوقها آـأمّ و زوجـة وفتـاة ،                  

" رضا االله من رضا الوالـدين       " " الجنّة تحت أقدام الأمّهات     " وآلنا سمع الحديثَ الشريف     

 .و المرأة أحد الوالدين 

شـرّع نظامـاً يحمـي آرامـة المـرأة ويحـافظ            لقد حدّد الإسلام إنسانية المـرأة ، و       

 .فالحجاب ليس سجناً للمرأة بل وسام و فخار . على عفّتها 

إننــا نشــاهد اللآلــئ محفوظــة بــين الأصــداف ، والفاآهــة داخــل قشــور ؛ والفتــاة 

المسلمة شرع االله سبحانه لها ما يحميها و يصونها وهو الحجاب الـذي لا يحـافظ عليهـا                 

 .راً وجمالاً فحسب بل يزيدها وقا

أما الغرب فينظر إلى المرأة آمادّة للإعلان والتجارة والربح المادّي علـى حسـاب              

 .الأخلاق وآرامة المرأة آإنسان 

وقــد أدّت هــذه النظــرة إلــى ســقوط المــرأة و تجرّدهــا عــن عاطفتهــا ومشــاعرها 

 .الإنسانية النبيلة 

 .ة وها نحن نرى اليوم تفكّك الأسرة في المجتمعات الغربي

فالمرأة في دنيا الغرب تحوّلت إلى مجرّد دمية لا قيمة لها سواءً فـي السـينما و                 

 .الإعلانات التجارية أو سباق ملكات الجمال 

تعالوا يا أعزّاني لنتعرَّف على مثال المرأة في الإسلام مجسّداً في حياة فاطمـة              

 ) .عليها السلام (الزهراء 

 ) . عليه وآله صلى االله( فاطمة الزهراء بنت محمّد 

 ) .عليه السلام ( فاطمة الزهراء زوجة علي 

 ) .عليهم السلام ( فاطمة الزهراء أم الحسن والحسين وزينب 

 

 :الميلاد 

صلى االله عليـه    ( بعد بعثة والدها العظيم     ) عليها السلام   ( وُلدت فاطمة الزهراء    

نين ، وقـد بشّـر جبريـل        بخمسة أعوام ، وبعد حادثة الإسـراء والمعـراج بـثلاث س ـ           ) وآله  
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بولادتها وآان تاريخ ولادتها يوم الجمعة العشرين مـن         ) صلى االله عليه وآله     ( رسول االله   

 .شهر جمادى الآخرة في مدينة مكّة 

 

 : في بيت الوحي

فـي أحضـان الـوحي والنبـوة ، فـي بيـت         ) عليها السلام   ( نشأت فاطمة الزهراء    

 .د مفعم بكلمات االله وآيات القرآن المجي

ذات يوم عن سبب حبّ رسول ) صلى االله عليه وآله ( سألتْ عائشةُ رسول االله    

 .لفاطمة هذا الحبَّ العظيم ) صلى االله عليه وآله ( االله 

ينهض إذا دخلت عليه فاطمـة وآـان   ) صلى االله عليه وآله    ( فلقد آان رسول االله     

 .يقبِّل رأسها ويدها 

 

يـا عائشـة لـو علمـتِ مـا أعلـم         ) : " صلى االله عليه وآلـه      ( فأجاب سيدنا محمد    

فاطمةُ بضعة منّي فمن أغضبها فقـد أغضـبني ، ومـن سـرّها فقـد                . لأحببتيها آما أحبّ    

 " .سرّني 

يقـول إنّمـا سُـمِّيتْ      ) : " صلى االله عليه وآلـه       ( وقد سمع المسلمون رسول االله    

 " .فاطمةُ فاطمةَ لأن االله عزّ وجل فَطَمَ من أحبّها من النار 

فـي خَلْقـه   ) صـلى االله عليـه وآلـه    ( آانت فاطمة الزهـراء تشـبه سـيّدنا محمّـد        

 .وأخلاقه 

اس فاطمـة أشـبه الن ـ    ) : صلى االله عليه وآلـه      ( تقول أم سلمة زوجة رسول االله       

 ) .صلى االله عليه وآله ( برسول االله 

وآانـت  ،  إنّها أشبه النـاس برسـول االله بحـديثها ومنطقهـا            : وآانت عائشة تقول    

 .فاطمة لا تحب أحداً قدر حبّها لأبيها 
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آانت ترعى أباها وعمرها سـت سـنين ، عنـدما توفيـت أمهـا خديجـة الكبـرى ،                    

 .دتها فكانت تسعى لملء الفراغ الذي نشأ عن رحيل وال

وفي تلك السنّ الصغيرة شارآت أباها محنتـه وهـو يواجـه أذى المشـرآين فـي                 

 .مكّة 

 .آانت تضمّد جراحه ، وتغسل عن ما يُلقيه سفهاء قريش 

وآانت تحدّثه بما يُسلّي خاطره ويدخل الفرحة في قلبه ؛ ولهذا سـمّاها سـيدنا               

صـلى االله   ( عطفهـا علـى أبيهـا       أمَّ أبيهـا ، لفـرط حنانهـا و        ) صلى االله عليه وآلـه      (محمد  

 ) .عليه وآله 

 

 ) :عليها السلام ( زواج فاطمة 

بلغت فاطمةُ سنَّ الرشد ، وآن لها أن تنتقـل إلـى بيـت الزوجيـة ، فخطبهـا آثيـر        

يـردّ  ) صـلى االله عليـه وآلـه    ( من الصحابة في طليعتهم أبو بكر وعمر ، وآان رسـول االله             

 .أمرها الوحي إنني أنتظر في : الخاطبين قائلاً 

 .وجاء جبريل يخبره بأن االله فد زوّجها من علي 

 ) .عليها السلام ( وهكذا تقدم علي ، والحياء يغمر وجهه ، إلى خطبة فاطمة 

 

 :على فاطمة ليرى رأيها وقال لها ) صلى االله عليه وآله ( فدخل رسول الله 

 وإسـلامه ، وإنـي      يا فاطمة إن علي بن أبي طالب من قد عرفْتِ قرابته وفضْله           " 

 ؟" قد سألتُ ربّي أن يزوِّجكِ خيْرَ خلْقه وأحبَّهم إليه ، وقد ذآر من أمرك شيئاً فما ترين 

! االله أآبر   : " سكتت فاطمة وأطرقت برأسها إلى الأرض حياء ، فهتف رسول االله            

 " .سكوتها رضاها 

 

 :مراسم العقد و الزواج 

 :وقال ) عليه السلام ( وأخذ بيد علي ) صلى االله عليه وآله ( جاء رسول االله 

قم بسم االله وقل على برآة االله ، ما شاء االله لا قوّة إلاّ باالله ، توآلّت على االله                   " 

اللهـم  : " وقـال   ) عليها السـلام    ( وأجلسه عند فاطمة    ) عليه السلام   ( ، ثمّ قاد علياً     " 

جعـل عليهـا منـك حافظـاً وإنّـي          إنّهما أحبّ خلقـك إلـيّ فأحبّهمـا وبـارِكْ فـي ذُرّيتهمـا وا              

 " .أعيذهما وذرِّيتهما من الشيطان الرجيم 

يـا  : " ، وقـال لفاطمـة      " يـا علـي نِعـم الزوجـة زوجتـك           : " ثم فبّلهما مُهنّئاً وقال     

 " .فاطمة نِعم البعل بعلكِ 
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ووسط زغاريد النسوة من المهاجرين والأنصار وبنـي هاشـم وُلـدت أطهـر وأمثـل                

، لتكون نـواة لأهـل البيـت الـذين أذهـب االله عـنهم الـرجس وطهّـرهم                   أسرة في التاريخ    

 .تطهيراً

وقد تمّت مراسم العقـد والـزواج ببسـاطة تعكـس سـماحة الإسـلام ، فقـد آـان                    

علي لا يملك من دنياه شيئاً غير سيفه ودرعه ، فـأراد أن يبيـع سـيفه ، فمنعـه رسـول                      

فق على بيع الدرع ، فباعه علـي        االله لأن الإسلام في حاجة إلى سيف علي ، ولكنه وا          

 ) .صلى االله عليه وآله ( ودفع ثمنه إلى النبي ) عليه السلام ( 

 .أمر رسول االله أن يشتروا بثمنه طيباً وأثاثاً بسيطاً يسدّ حاجة الأسرة الجديدة 

آان المنزل هو الآخر بسيطاً جـداً يتـألّف مـن حجـرة واحـدة إلـى جانـب مسـجد                     

 ) . وآله صلى االله عليه( النبي 

 

االله وحده الذي يعلم مدى الحب الذي آان يـربط بـين القلبـين الطـاهرين ، قلـب                   

 .وقلب فاطمة ، آان حبهما الله وفي سبيل االله ) عليه السلام ( علي 

. . . فاطمـة تقـدّر فـي نفسـها جهـاد علـي ودفاعـه عـن رسـالة الإسـلام                     آانت  

 .رسالة أبيها العظيم 

آان زوجهـا يقاتـل فـي الخطـوط الأولـى يحمـل رايـة الإسـلام فـي آـل المعـارك                       

 .والحروب التي خاضها المسلمون ولا يكاد يفارق أباها رسول االله 

مومـه ، وآانـت نِعـم       فكانت تسعى إلى خدمة زوجها والتخفيف مـن معاناتـه و ه           

 .الزوجة المطيعة 

آانت تنهض بأعباء المنزل فإذا جـاء زوجهـا وجَـد فـي ظلالهـا الراحـة والطمأنينـة                   

 .والسلام 



 
 

www.alfain.net  الألفين للمشاريع الخيرية )                               ع( مع المعصومين ـ فاطمة الزهراء  
  سيد مهدي آيت اللهي ـ ترجمة آمال السيد       6 من 10   

 
 

آانت فاطمة شجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء ، نمَتْ في نور الوحي               

 .وترعرعت في فضاء القرآن 

 

 :الأسرة المثال 

 .حياة واحدة . . . الحياة الزوجيةُ اندماج لحياتين لتصبح حياةً مشترآة 

 .حياة الأسرة تنهض على التعاون والمحبّة والاحترام 

 .مثالاً للحياة الزوجية الكريمة ) عليهما السلام (آانت حياة علي وفاطمة 

آان علي يساعد فاطمة في أعمال المنزل وآانـت فاطمـة تسـعى إلـى إرضـائه            

 .خال الفرحة في قلبه وإد

 .آان حديثهما في منتهى الأدب والاحترام 

يـا أميـر    : يـا بنـت رسـول االله ، وإذا خاطبتْـه قالـت              : إذا نادى علـي فاطمـة قـال         

 .وآانا مثال الأبوين العطوفين على أبنائهما . المؤمنين 

 

 :الثمار 

ولادها فسـمّاه  أول أ) عليها السلام ( في العام الثالث من الهجرة أنجبت فاطمة   

، وبمولده غمرت الفرحـة قلـب رسـول         " الحسن  ) " صلى االله عليه وآله     ( سيدنا محمد   

 .االله ، وهو يؤذن في أذنه اليمنى ويقيم في أذنه اليسرى ويغمره بآيات القرآن 

 

 ) .عليه السلام ( وبعد عام وُلد الحسين 

عليهـا  ( من فاطمـة    ) صلى االله عليه وآله     ( أراد االله أن تكون ذرّية رسوله محمد        

 ) .السلام 
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هما ريحانتاي  : " واحتضن الرسولُ سبطيه يحوطهما برعايته ، وآان يقول عنهما          

 " .من الدنيا 

 .لسهما في أحضانه الدافئة آان يحملهما معه إذا خرج أو يُج

دخل رسول االله ذات يوم منزل فاطمة وآان الحسن يبكي جوعاً وفاطمة نائمـة ،               

 .فأخذ إناءً وملأه حليباً وسقاه بنفسه 

 

 

 

ألا : "  آخر أمـام بيـت فاطمـة فسـمع بكـاء الحسـين ، فقـال متـأثراً                    ومرّ ذات يوم  

 " .تدرون أن بكاءه يؤذيني 

 " .أم آلثوم " إلى الدنيا ، وبعدها " زينب " ومرّ عام جاءت بعده 

 .ولعلّ رسول االله تذآّر ابنتيه زينب وأم آلثوم عندما سمّاهما بهذين الاسمين 

 ول في ابنته الوحيدة فاطمة الزهراء وهكذا أراد االله أن تكون ذرية الرس

 .ذرّية بعضها من بعض واالله سميع عليم ) . . عليها السلام ( 

 

 :منزل فاطمة 

بالرغم من حياتها القصيرة فقد آانت حافلة بالخير والبرآات ، وآانت قدوة وأسوة             

 سـيدة   للنساء ، فكانت الفتاة المثال والزوجـة المثـال ، والمـرأة المثـال ، ولهـذا أصـبحت                  

 .نساء العالمين 

آانت مريم بنت عمران سيدة النساء في عصـرها ، وآانـت آسـية امـرأة فرعـون                  

 .سيدة نساء زمانها ، وآذلك آانت خديجة بنت خويلد 



 
 

www.alfain.net  الألفين للمشاريع الخيرية )                               ع( مع المعصومين ـ فاطمة الزهراء  
  سيد مهدي آيت اللهي ـ ترجمة آمال السيد       8 من 10   

 
 

 .أمّا فاطمة الزهراء فقد توّجها الإسلام سيدةً للنساء على مرّ العصور 

أبيهـا وتشـارآه    يوم آانت فتـاة تسـهر علـى راحـة           . . آانت قدوة في آل شيء      

آلامه ، ويوم آانت زوجة ترعى زوجها وتوفّر له سكناً يطمئن إليه ويلوذ به عنـدما تعصـف                  

به الأيام ، ويوم آانت أمَّا تربّي صغارها على حبّ الخير والفضيلة والخلق الكـريم ، فكـان          

 .أمثلة سامية في دنيا الأخلاق والإنسانية) عليهم السلام ( الحسن والحسين وزينب 

 

 

 :رحيل الأب 

عاد رسول االله من حجـة الـوداع ولـزم فـراش المـرض وغُشـي عليـه مـن شـدّة                      

الحمّى ، وهرعت إليه الزهراء تحاول دفع الموت عنه وهي تذرف الدموع ، وآانت تتمنى               

 .أن تموت هي بدلاً عنه 

 

عينيـه وراح يتأمّـل ابنتـه الوحيـدة ، فطلـب            ) صلى االله عليه وآلـه      ( فتح الرسول   

منها أن تقرأ له شيئاً من القرآن ، فراحت الزهـراء تتلـو القـرآن بصـوتٍ خاشـع وآـان الأب                      

 .العظيم يصغي بخشوع إلى آلمات االله وهي تطوف في فضاء البيت 

آخر لحظات عمره المبارك وهو يصغي إلى صوت ابنته التـي رعتْـه             أراد أن يقضي    

 .صغيرة و وقفتْ إلى جانبه آبيرة 

 .والتحق الرسول بالرفيق الأعلى وعرجت روحه الطاهرة إلى السماء 

آان رحيل الرسول صدمة آبيرة لابنته البتول ولـم يتحمـل قلبهـا تلـك المصـيبة ،                  

 .فراحت تبكي ليل نهار 
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" فـدآاً   " السياسة والأطمـاع ضـربة أخـرى بعـد أن اغتصـبوا منهـا               ثم وجهت لها    

 .وتجاهلوا حق زوجها في الخلافة 

 

 .فاع عن حقّها وآان لها في ذلك مواقف غاية في الشجاعة 

ن استمرار الزهراء في معارضة الخليفة سيجرّ البلاد إلى فتنـة              

أدراج الريــاح ويعــود النــاس إلــى ) صــلى االله عليــه وآلــه  ( ــول

جته العظيمة الاعتصام بالصمت والصبر ، حفاظـاً علـى رسـالة         

هراء لكنهـا بقيـت غاضـبة وتـذآّر المسـلمين أن غضـبها يعنـي                  

 . وغضب الرسول يعني غضبَ االله سبحانه )الله عليه وآله 

 .ى أن رحلت عن الدنيا ولكنها طلبت في وصيّتها أن تُدفن سرّاً 

 :ا 

 .معة تتوهج وتحترق وتذبل ثم يخبو نورها شيئاً فشيئا 

 .عد رحيل أبيها وتنكّر الزمان لها 

 .أشهد أن محمداً رسول االله : د آلما ارتفع الأذان يهتف 

 .بيها وآان شوقها يستعر يوماً بعد آخر 

 .م يعد يتحمل شوق روحها إلى الرحيل 

 :ا 

 سنواته السبع
حاولت الزهراء الد

آان الإمام يدرك أ

، فتضــيع آــل جهــود الرس

 .الجاهلية مرّة أخرى 

طلب الإمام من زو

 .الإسلام 

وهكذا سكتت الز

صلى ا( غضب رسول االله 

سكتت الزهراء إل

 

الرحيل عن الدني

آانت فاطمة آش

لم تستطع البقاء ب

نها تتجدّآانت أحزا

آانت تريد اللقاء بأ

وهزل جسمها ول

وهكذا ودّعت الدني

ودّعت الحسن ب
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 والحسين بأعوامه الستة

 سوزينب بسنواتها الخم

 .وأم آلثوم وردة في ربيعها الثالث 

وآان أصعب مـا فـي الـوداع أن تـودّع زوجهـا وشـريك أبيهـا فـي الجهـاد وشـريك                       

 .حياتها 

أغمضت الزهراء عينيهـا بعـد أن أوصـت زوجهـا بأطفالهـا الصـغار ، آمـا أوصـته أن                     

 .تدفن سرّاً 

 .تاريخ وما يزال قبر الزهراء مجهولاً ، فترتسم علامة استفهام آبرى في ال

ما تزال الزهراء تستفهم التـاريخ ، مـا تـزال تطلـب حقهـا ؛ ومـا يـزال المسـلمون                      

 .يتساءلون عن بقاء القبر مجهولاً 

 :جلس الإمام المفجوع عند قبرها ، وآان الظلام يغمر الدنيا فقال يؤبنّها 

عني وعن ابنتـك النازلـة فـي جـوارك والسـريعة        . . السلام عليك يا رسول االله      " 

وسـتنبئك ابنتـك   . . . حاق بك ، قلَّ يا رسول االله عن صفيّتك صبري ورقّ عنها تجلّدي          الل

والسـلام عليكمـا    . . بتضافر أمتـك علـى هضـمها ، فأحفهـا السـؤال وأسـتخبرها الحـال                 

 ".سلام مودِّع 

 

 :الهوية 

 .فاطمة الزهراء : الاسم 

 ) .صلى االله عليه وآله ( محمد : اسم الأب 

 .جة خدي: اسم الأم 

 . جمادى الآخرة العام الخامس من البعثة 20يوم الجمعة : تاريخ الولادة 

 .مكّة المكرمة : محل الولادة 

 . هـ 11: تاريخ الوفاة 

 .المدينة المنوّرة : محل الوفاة 

 .مجهول : محل الدفن 

 

 :أسئلة 

 ؟) عليها السلام (يحب فاطمة ) صلى االله عليه وآله (  لماذا آان النبي  .1

 ؟) عليها السلام (  لماذا آان النبي يردُّ الخاطبين للزهراء  .2

  لماذا أوصت الزهراء بدفنها سرّاً ؟ .3
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